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صــوّت الأمريكيــّون في الســادس مــن تشــرين الثــاني للعــام الحــالي في انتخــابات التجديــد النصفيــة، 
الــي شــهدت اســتمرار النهــج التأريخــي الــذي يســيطر فيــه الحــزب المعــارض علــى مجلــس النــواب، وفــاز 
الديمقراطيــون بالمقاعــد الـــ 218 اللازمــة للســيطرة علــى مجلــس النــواب المؤلــف مــن 435 مقعــداً، مــع 
احتفاظ الجمهوريين بالأغلبية في مجلس الشــيوخ. وتعدُّ هذه الانتخابات بمنزلة اســتفتاء على الرئيس 
)دونالد ترامب(. وتشــر النتائج إلى أنه ســيواجه معركةً صعبةً للاحتفاظ بالرئاســة في انتخابات عام 
2020، إذ لم يزد الرئيس من أعداد المؤيدين له على المستوى القومي، وقد خسر حزبه في ولايات 
الــرأي بشــأن نســب تأييــده  نتائــج الانتخــابات اســتبيانات  مهمــة لصــالح الديمقراطيــن، وأكــدت 
المنخفضــة في العامــن الماضيــن. ومــن المرجــح أن يــرأس مجلــس النــواب الجديــد )نانســي بيلوســي( 
-الــي ترأســت البرلمــان الأســبق مــن عــام 2007 إلى عــام 2011-، وســتقود الجهــود الديمقراطيــة 
لتحدي ترامب والحزب الجمهوري في المدة التي تســبق عام 2020. وقد بدأ مجموعة من المرشــحين 

الديمقراطيــن للرئاســة بالظهــور علــى الســاحة، ومــن أبرزهــم نائــب الرئيــس الســابق )جــو بايــدن(.
تعني المكاسب الديمقراطية في الانتخابات أن ترامب سيكون أكثر تقييداً في السياسة الخارجية؛ 
ويقول الديمقراطيون إنهم سينقلبون على سياسة الجمهوريين الحالية تجاه الشؤون الخارجية، ويدفعون 
باتجــاه علاقــات أكثــر صرامــة مــع روســيا، والمملكــة العربيــة الســعودية، ودول أخــرى، وســيتمكنون 
مــن القيــام بذلــك مــع تــرأس شــخصيات ديمقراطيــة للجــان مجلــس النــواب المؤثــرة. وستســاعد ثــاث 
مــن هــذه اللجــان )القــوات المســلحة، والشــؤون الخارجيــة، ولجــان الاســتخبارات( في صياغــة السياســة 
الأمريكيــة في الشــرق الأوســط، وسيترأســها الديمقراطيــون الذيــن يعارضــون موقــف ترامــب الخــاص 
باليمــن، وســوريا، وتركيــا، والمملكــة العربيــة الســعودية، ومصــر، وإيــران، وروســيا. وســتتمثل المحــاور 
الجديــدة بمواجهــة دعــم ترامــب للحــكام المتعســفين في المنطقــة، وتجنــب التحشــيد العســكري والحــربي، 

ومعالجــة قضــايا حقــوق الإنســان.

ما الآثار المترتبة لانتخابات التجديد النصفية الأمريكية 
في الشرق الأوسط؟

سجاد نشمي *

*  المدير التنفيذي ، باحث ومحلل سياسي في مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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وفي حــن أن القضيــة ذات الأولويــة للديمقراطيــن ســتكون طبيعــة علاقــة ترامــب بالرئيــس الروســي 
فلاديمــر بوتــن، والعقــوبات علــى روســيا لتدخلهــا في الانتخــابات الأمريكيــة، بيــدَ أن هنــاك العديــد 
مــن القضــايا الخارجيــة البــارزة في جــدول أعمالهــم، ولاســيما الضغــط علــى العلاقــات الأمريكيــة-
الســعودية، إذ ينتقــد الديمقراطيــون موقــف ترامــب تجــاه قضيــة مقتــل الصحفــي الســعودي المعــارض 
)جمــال خاشــقجي(، ودعــم الــولايات المتحــدة للحــرب الــي تقودهــا الســعودية في اليمــن؛ الــي أدّت 
إلى أزمــة حــدوث إنســانية كبــرة. ويمكــن لمجلــس نــواب ديمقراطــي أن يصــوت علــى تشــريعات تعرقــل 
اتفاقيــات الأســلحة مــع الــرياض، أو حــى تفــرض عقــوبات علــى مواطنــن ومصــالح ســعودية خاصّــة 

بقضيــة خاشــقجي.
ســيكون  إذ  الأوســط،  الشــرق  في  انقســاماً  أكثــر  أمريكيــاً  موقفــاً  الــدولي  المجتمــع  وسيشــهد 
الديمقراطيــون الآن في وضــع يُكّنهــم مــن تحــدي الرئيــس، ولاســيما مــا يخــصُّ العقــوبات المفروضــة علــى 
إيــران، بعــد أن أصبحــت العديــد مــن الــدول الأوروبيــة أكثــر جــرأة في معارضــة العقــوبات المتزايــدة. وفي 
بيان مشــرك صدر في الخامس من تشــرين الثاني، قال الاتحاد الأوروبي إنه »يأســف بشــدة« لإعادة 
ترامــب فــرض العقــوبات علــى إيــران. وتعــدّ الاتفاقيــة النوويــة »عنصــراً رئيســاً في جهــود أطــراف متعــددة 
للتصــدي لانتشــار الســاح النــووي، الــي أقرهــا بالإجمــاع مجلــس الأمــن الــدولي«. ويعمــل الاتحــاد 
الأوروبي علــى إنشــاء مؤسســة ماليــة دوليــة جديــدة »ســتمكن المصدريــن والمســتوردين الأوروبيــن مــن 

مواصلــة التجــارة المشــروعة« مــع إيــران.
 )JCPOA( لقد عارض الديمقراطيون الانسحاب الأمريكي من خطة العمل الشاملة المشتركة
-مســتند اتفاقيــة المراحــل الأخــرة للنقاشــات بــن إيــران بشــأن برنامجهــا النــووي ودول )1+5(-، 
وهــم غــر راضــن عــن عــدم التــزام ترامــب بتعهــده الســابق بســحب القــوات مــن ســوريا، وموافقتــه علــى 
إبقــاء القــوات الأمريكيــة هنــاك لمواجهــة إيــران. ويعتــزم الديمقراطيــون إعــادة النظــر في قــرار تصريــح 
اســتخدام القــوة العســكرية لعــام 2001 الــذي يعــدُّ بمنزلــة المــرر القانــوني للحملــة ضــدّ القاعــدة وبعــد 
ذلك داعش، خوفاً من أن تقوم إدارة ترامب بتوســيع تفويضها لاســتهداف إيران في ســوريا، وفشــل 
الكونغــرس مــراراً وتكــراراً في الاتفــاق علــى اســتبدال هــذا القــرار علــى مــدى الســنوات الـــ 17 الماضيــة، 
لكــن النائــب الديمقراطــي )إليــوت آنجــل(، الــذي يشــغل منصــب رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة في 
مجلــس النــواب، قــال إنهــم ســيحاولون الآن إصــدار تشــريع لـــتصريح اســتخدام القــوة العســكرية لدعــم 

الوجــود الأمريكــي في العــراق وســوريا.
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وحــى مــن دون قــرار تصريــح اســتخدام القومــة العســكرية، فربمــا ســيقرّ الكونغــرس تشــريعاً يمنــع 
العمليــات العســكرية ضــد إيــران تحديــداً، أو يتطلــّب انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا. ويجــب 
أن يكون هذا مجهوداً مشتركاً من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ يسيطر الأول على مجلس 
الشــيوخ؛ وبالتــالي لــن تمــرَّ مشــاريع القوانــن دون الحصــول علــى دعمهــم. ومــع ذلــك، يمكــن لمجلــس 
النــواب بقيــادة الديمقراطيــن القيــام بالكثــر مــن خــال اســتخدام الســلطة الرقابيــة عــر لجــان مجلــس 
النــواب، وعقــد جلســات اســتماع، وإصــدار مذكــرات اســتدعاء للشــهود. ودعــا النائــب الديمقراطــي 
)آدم سميــث( -المرشــح المحتمــل لرئاســة لجنــة القــوات المســلحة في مجلــس النــواب- إلى مزيــد مــن الرقابــة 
والشــفافية للجيــش الأمريكــي، وصــاغ مشــروع قــرار لإنهــاء الدعــم العســكري الأمريكــي للحــرب في 

اليمــن، وســحب القــوات الأمريكيــة مــن هنــاك.
علــى الرغــم مــن عــودة الديمقراطيــن، بيــدَ أن ســيطرة الجمهوريــن علــى البيــت الأبيــض ومجلــس  	
الشــيوخ ســتبقى المحــرك الرئيــس لسياســة الــولايات المتحــدة في الشــرق الأوســط، وســيعتمد جــزء مــن 
النتيجــة علــى كيفيــة تطــور العلاقــة بــن الديمقراطيــن وترامــب؛ وإذا ســاد العلاقــة طابــع المواجهــة، 
فســتكون هنــاك إجــراءات انتقاميــة مــن كلا الجانبــن تؤثــر علــى النشــاط والسياســة الأمريكيــة في 
الشــرق الأوســط، وعلــى العكــس: إذا كانــت العلاقــة بــن الطرفــن أكثــر انفتاحــاً فــإن احتمــال التعــاون 
ســيزيد بنحــوٍ كبــر، وقــد يتطــوّر إلى تشــكيل موقــف أمريكــي أكثــر تماســكاً بشــأن السياســة الخارجيــة.
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